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 في أكــثـــــر أمـــــاكــن العـــــالــم تخــمـــــة
ــالــروائـح الكــريهــة، حـيـث لــم تكـن ب
هنـاك أي فعــاليـة بـشـريـة تخلــو من
رائحــة نـتنــة، في بــاريـس العــام 1738
ولـــــد بـــطل فــيلــم "العــطـــــر" جـــــان
بــاتيـست غـرونــوي )بن ويـشــو(، أكثـر
كائنات تلك الحقبة نبوغا وبشاعة.

تكــشف إضــاءة المــشهــد الافـتـتــاحـي
للفـيلم تــدريجيــا عن جـزء غــامض،
ينـبض، يتنفس، ويستشرف خطوات
الحــراس القــادمـين لاقـتـيــاده حـيـث
المحــاكـمــة بــانـتـظــاره، لــم يكـن هــذا
الجـزء النـابض سـوى أنف غـرونـوي؛
الأنف الـبشـري الـوحيـد القـادر علـى
قــــراءة أبجـــديـــة الـــروائـح بغـنـــاهـــا،
وتخــزيـنهــا في ذاكــرته، ومــزجهــا في
خيــاله حــسب رغـبته، بــاختـصــار انه
يبصر بأنفه وهو أداة نبوغه، لذا كان
تـوم تكـويـر مخـرج الفـيلم مـوفقـا في
الاســتـهـلال بـهــــــذا المــــشـهــــــد الــــــذي
يــؤســس فــيه لهــذه الـفكــرة، فـيقــدم
أنفه كـعنصـر رئيـسي مـسيطـر وسط

الظلام.
ولــد غــرونــوي بحــاســة شـم خــارقــة،
فقـادته بغيـر قصـد إلى أول جـرائمه
ـــأنـفه عــبق عـــذراء لـم حـين  تـتــبع ب
تلـبـث أن تخـطـت عـتـبــة نـضــوجهــا،
بعــــدهــــا أراد لــــو أن يـــســتــنـــشـق كل
عبيرها، فـغرف منه ما استطاع على
امتــداد جثـتهــا العـاريــة، ثم غـادرهـا
دون أن يغـــادره الـــشغـف في معـــرفـــة
كيف يُسـتخلصَ العطر من الأشياء،
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في لقطـات متتـابعـة قرب نـهايـة فيلم )بـاسم
الله( يـتعــرض مـــوسيـقي بــاكــستـــاني لـضــرب
وحــــشــي في سجــن أمـــــريـكــي بـــــالــتــــــوزاي مع
لقـطـات أخـرى تـصــور شقـيقه الاصغــر تحت
أقــدام متـشــددين داخل مـحكمـة بـاكـستــانيـة
بعـــد أن أفـــاق ممـــا اعـتـبـــره خـــداعـــا مـن قـبل
رجل ديـن وأتبــاعه. والــذي أدى بــالـشـقيـقين
الـــــى هـــــذا المـــصــيـــــر هـــــو مـــــوضــــــوع الفـــيلــم
البــاكــستـــاني الــذي يـبلغ 170 دقـيقــة وتــدور
أحــداثـه بين بــريـطـــانيــا والــولايــات المـتحــدة
وبـاكــستــان ويكـاد يـصل الـى نـتيجـة صــاغهـا
شـاعـر الامبـراطـوريـة البـريطـانيـة الـذي ولـد
في الـهنــد روديــارد كـيبـلنـج )1865-1936( هي
أن "الشـرق شـرق والغـرب غـرب ولن يلـتقيـا".
وعــــرض الفــيلـم وهــــو العــمل الـــروائـي الاول
لمخـــرجـه شهـيـب مـنــصـــور ضـمـن المـــســــابقـــة

مــــــــــاذا يـفـعـل المــــــــــرء لــــــــــو اكــــتــــــــشـف ألاَّ رائـحــــــــــة لـه؟
"الـعــــــطـــــــــــر"  رائـحـــــــــــة الجــــــــســـــــــــد وهـــــــــــويــــتـه 

  ويبقـى السـؤال ... مـاذا يفعل المـرء
لــو اكتـشف ان لا رائحــة له، ليـس له
هويـة تميزه عن الآخرين، هل يجنح
الــى مــا جـنح الـيه غــرونــوي؟ الأمــر
الـذي قد يـنسحـب في مستـوى أعمق
ــــوك أنــظــمــــة، دول، أو أمم ـــــى سل عل

بأسرها؟
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غــرونــوي كــرمــز للعـصــر الـصـنــاعـي
وللــرأسـمــالـيــة؛ هـــذا الكــائـن غـيــر
الشـرعـي، والمشـوه الـذي لا هـويـة له،
فيقتل الجمـال بلا هوادة  كي يـنتزع
مــنه هــــويــــة له تـخفـي قـبـحه، لـكـن
زيفه يقــوده في الـنهــايــة الــى تــدميــر

ذاته. 
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واعمق، فذهـب تكويـر باتجـاه تقديم
ـــــى مــــســتـــــوى واحـــــد ــــــوي عل غـــــرون
كـمــريـض سـيكــولــوجـيــا، بعـيــدا عـن
العـمق الــذي تمـنحه الــروايــة لهــذه
الشـخصيـة والمسـتويـات المتعـددة من
الــدلالــة الـتـي تحـيـله لفـضــاء رحـب
على التـأويل، في احد اوجهه يتجلى
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الــى فـيلـم لـصعــوبــة تــرجـمــة عــالـم
الـروائح بصـريا، فـكان هـذا التـحدي
ـــوم تـكـــويـــر، أمـــام المخـــرج الألمـــانـي ت
فــاسـتـطــاع تجــسـيــد عــالـم الــروائح
بـصريا بشكل جيد، لكنه أخفق شأن
أغلــب الأفلام المـــأخـــوذة عـن روايـــات
مهـمــة حـيـث تـبقــى الــروايــة اجـمل،
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والـتي فــرادة عـبقهــا كــانت مـفتــاحه
إلـــى ســـر الـنــــوته الأخـيـــرة جـــوهـــر
الجمـال، لـكن جــرائمـه المتعــاقبــة لم

تكن لتدعه يفلت من المحاكمة.
تـنفيــذ حكم الإعـدام بـالـسفـاح أمـام
أعيـنهـم هي غــايــة أحــر مــا تـشـتهــى

بالنسبة 
لـلجــمهــور المحـتــشــد حــول ســاحــة
الإعـدام، أمـا غـرونـوي فهـذه لحـظته
الحـــاسـمـــة كـي يـثـبـت لـلجـمـيـع انه
مــوجــود، فــوضعَ قـطــرة مـن عـطــره
الــسحــري وبعــدهــا حــدث مــا يــشـبه
المعجـزة امـتلأت نفــوس المحتـشــدين
يقـيـنــا بــأن هــذا الــرجـل لا يمكـن أن
ــــريــئــــا، يـكــــون قـــــاتلا إنمـــــا ملاكــــا ب
فـاستمتع بـنشوة سـاحر عظـيم يلوح
بمنــديله المعـطــر فتـميـل معه قلــوب
وأجــســاد المحـتــشــديـن، وعـــاودته في
حلــم يقــظــته هــذا أول فـتــاة مـنـحه
جمـال عـبقهـا مـرآة أدرك في عـمقهـا
ـــــــدرك مـــــــوت روحـه، فـلـعـلـهـــــــا الان ت
وجـــوده، لـكــن حلــمه لـم يـــدم حـيـث
تــيقـن ان كـل القـــوة المــطـلقـــة الـتـي
امــتلـكهـــا بعــطـــرالاخـــريـن لـم تـكـن
قـــادرة علــى مـنـحه عــطـــره؛ رائحــته
الخـــاصـه ... إذا فلـيـــذهــب كل شـيء
الـــى الجحـيـم، فعــاد الــى الــســاحــة
الـتـي ولــد فـيهــا وسكـب علــى نفــسه
بــاقـي العـطــر، عنــدهــا ظهــر كـملاك
لـلنــاس فــانقـضــوا عـليـه ليــستــأثــروا
بهذا الجمال، وخلال وقت قصير لم
يبـق منه شـيئـا سـوى زجـاجــة عطـره
الفـارغــة التـي أغلْقَ الفـيلم عــدسته

عليها.
الفيلم /الرواية

فـيلـم "العـطــر" الألمــانـي الإنتــاج عــام
2006، الإنجلـيزي اللغـة، مأخـوذ عن
روايــة ألمــانـيــة بــذات الاسـم لمـــؤلفهــا
باتـريك زوسكيند، وهـي اولى رواياته
صدرت عـام 1985 وترجمت الـى اكثر
مــن لغــــــة ووصلــت بـكـــــاتــبهـــــا الـــــى
العــالميـة، لكـنه بقي قـرابـة العـشــرين
عــامــا يــرفـض بـيع حقــوق تحــويلهــا
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وتحـــديـــدا مـن أجــســــاد العـــذراوات
اليـافعـات الجـميلات، فــذهب يـبحث

عما يروي عطشه.
العـطر ... كـالأوتار المـوسيقـية، هـكذا
راح بـالــدينـي)دستن هــوفمـان( أشهـر
ــــــاريــــس يـعـلــم صــــــانـع عـــطــــــور في ب
ـــــار ـــــوي أمـــــام صــنـــــدوق الأوت غـــــرون
العـطــريــة؛ كل عـطــر يحـتــوي علــى
ثلاثـة أوتار ولكل منهـا أربع نونات أو
مكــونـــات لكـن هـنــاك نــوتــة أخـيــرة
الـثــالـثــة عـشــر والـتـي تمـنـح للعـطــر

أصالته، هذه بقيت سرا عصيا .
روح الـبــشـــر ... هــي رائحــتهـم، هـــذه
ـــــوصل إلــيهــــا هــي المعــــادلــــة الــتــي ت
ــالــديـنـي أن غــرونـــوي ملحــا علــى ب
يـعـلــمـه كــيـف يـــــســتـخـلـــص رحــيـق
الأشيـاء، ومـا كـان من بـالــديني أمـام
هذا الإصـرار إلا أن يعلمه، لـكن هذه
المرة عمـليا في مـشهد جـميل وعميق
حــيــث عـــــشـــــــرة آلاف وردة حــمـــــــراء

تسقط الى حتفها، تنقل 
الــى جهــاز الـتقــطيــر، لـنحفـظ هــذا
ـــدم مـن جـيـــدا عــشــــرة آلاف وردة تعُ
أجل بضع قطرات من عطرها، ليس
مهم كم يقـتل منها إذ يغـدو لا قيمة
لـلـعــــــــــدد أمــــــــــام امـــتـلاك روحـهــــــــــا،
جوهرها، فيبني تكويرالمشهد التالي
بحــيــث يلــتقــي الــبــنــــاء الــبــصــــري
والـــســمعــي معــــا لــيــصلا بــنــــا الــــى
الـذروة، لحـظـة رصــد سقـوط قـطـرة
العــطــــر- روح الــــوردة - مــن فــــوهــــة
الجهـاز وارتطـامهـا بمــزيج القطـرات
الــســـابقـــة، فكــانـت أشــبه بــانـفجــار

سمعي بصري ... ثم سكون .
إذا كــانـت روح الـبــشــر هـي رائحـتهـم؛
هــويتهـم التـي تميــزهم عـن غيــرهم،
فمـا حال روح غرونـوي إذ يكتشف أن
لا رائحـة له؟!  فقـرر أن يـستنفـذ كل
الـُسـبل لـيـتعلـم كـيف يـسـتخــرج روح
الأشيــاء فيثـبت للعـالم وجـوده، وراح
يجـمع  نــوتــات صـنــدوقه العـطــري،
نوتة ... نوتـة، جسد ... جسد، يهوي
...ويهـــوي حـتـــى عــبق آخـــر عـــذراء،
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رانــيه عـقلــــة حــــداد

)بـاسم الله(.. فـيلم بـاكـستـاني عن صِــدام الثقـافـات وعـالم مـا بعـد 11 أيلـول
بـزعـيم تـنظـيم القـاعـدة أسـامــة بن لادن فلا
يملك في الـنهــايــة الا أن يقــول بـتهـكم "ربمــا
كــان شــاذا ويحـبنـي" كمــا يـضـيف أن أمــريكــا
نفــــــسهــــــا كــــــانــت تحــب ابــن لادن في احــــــدى
المـــــراحـل. ويملأ مــنـــصـــــور جـــــدران الـــــسجــن
الانفرادي بـكتابـات "أنا أحـب أمريكـا" الى أن
يجـبــــروه علــــى أن يكـتـب "أنـــا أحـب أســـامـــة"
ويعـتـبـــرون ذلك اعـتــرافــا فـيقــول بـثقــة "لـم
تـدعـوني أكـره أسـامـة" وحين لا يجـدون دليل
ادانة يشبعونه ضربا وهو يصرح مشددا على
أنـه لا يكـــره أمـــريكـــا حـتـــى لـــو ظلــمه بعـض
الامــريكـيين. ويـتم تــرحـيله وهــو عــاجـــز عن
الحركة شبه غائب عن الوعي وتتلقى زوجته
رســــالــــة يقــــول فــيهــــا انهـمــــا كــــانــــا يعــــزفــــان
سيمفـونية "لـكن الالحان لم تتـوافق". ويعود
لاســـرته الـتـي تـنعـم مـن جـــديـــد بمـــوسـيقـــى
ســـــرمــــــد وان ظل مــنـــصـــــور فـــــوق الـكـــــرســي
المتحـرك ســاكنـا لا يـشعـر بـأحــد. وفي المطـار
كـــانت مــريم تـنتـظــر الـطــائــرة المـتجهــة الــى
بــريطــانيـا. لـكنهـا تفـاجـئهم بـالعـودة قـائلـة
"لــست مــاري الـتي أحـبهــا ديف" وتــرجع الــى
القــريــة الحــدوديــة بــاخـتيــارهـــا لتـضع نــواة
مدرسة تعلم فيها البنات مبادئ الكتابة. وفي

هذه المرة رحب بها والد البنات.

دبلــومـــاسيــة بــريـطـــانيــة اسـتنــدت الــى أنهــا
اغتـصبـت من قـبل زوجهـا. وتـسعـى مـريم في
المحـكــمـــــة لاســتعـــــادة ابــنــتهـــــا ويـحجــم عــن
الــشهــادة أحــد رجــال الــديـن فتـــزوره في بيـته
ويــتعـلل بـــانـــشغــــاله بـــالــصـلاة وأن المحكـمـــة
ستـضـيع وقـته فـتقــول له بـتحــدي اليــائـســة
انها ستقول لله يوم القيامة "انك قضيت كل
وقـتك في الـصلاة ولـم تصــرف دقيقـة واحـدة
في انقــــاذ بــــريء" يـتــــأثــــر الـــــرجل بـكـلامهــــا
ويــذهـب الـــى المحكـمــة ويــشـــدد علــى أن لـكل
نبي معجـزة وأن الموسـيقى هي معجـزة النبي
داود الـذي أسـر بهــا وبصــوته العــذب الجبـال
والـطـيــور مـضـيفــا أن أخـطـــاء وقعـت في حق
مــريم. ثم ينـهض زوجهـا سـرمـد ويعتـذر لهـا
كـمـــا يعـتــذر عـن قـتله أبــريــاء بــاسـم الجهــاد
ويخلع عـمامـته فيتعـرض لايذاء مـتشـددين
في قـاعة المحكمـة. وبعد هجمـات 11 سبتـمبر
أيلـــول 2001 يــتهـم مـنــصـــور بــــأنه شـــارك في
الهجمـات بصيغـة ما وأن خطـورة المخططين
لا تقل عن المـنفذين. كمـا توجه اتهـامات بأن
"المـسلـمين يكـرهـون أمـريكــا لانهم يحـسـدون
تقــــدمهــــا" فـيــــوضـح للــمحـقق أن المـــسلـمـين
"يحـتـــرمـــون أمــــريكـــا بــسـبـب هـــذا الـتقـــدم"
ويجـبــــرونـه علــــى الاعـتــــراف بــــأن لـه علاقــــة

فـيقول ان الامريكـيين لا يعرفون شـيئا خارج
حــــــدودهــم ويــــــوضـح لهـــــــا أن بلاده تـقع بــين
أفغــانــستــان وايــران والـهنــد فتـضـحك لانهــا
تعرف تـاج محل. ويقـول بفخـر "نحن الـذين
شيـدنـا تـاج مـحل" تسـأله.. لمـاذا شيـدتمـوه في
الهــنـــــد ولــيــــس في بـــــاكــــســتـــــان فــيــــــوضح أن
"الـسلطـان المـسلم" شـاه جـاهـان بنـاه تخليـدا
لذكرى زوجته ممتـاز محل. كما يضيف "أننا
)المــــسلــمــين( حـكــمــنـــــا اســبـــــانــيـــــا 800 عـــــام"
فتستنكـر كلامه وتتركـه متسائلـة.. لماذ سمح
لـكـم بــــدخــــول الــــولايــــات المــتحــــدة اذا كـنـتـم
سـتـمكـثـــون بهــا 800 عـــام... لكـن المــوسـيقــى
تقــرب بـيـنهـمـــا فحـين يـبـــدأ العـــزف والغـنــاء
لاول مــــرة يجـــذب انـتـبـــاه الجـمــيع وتـتــــوثق
صـداقـتهمـا وتطـلب أن يتـزوجهـا وهـو متـردد
ليـس بـسبـب اختلاف الــدين وانمــا الثقـافـة.
وتــوضح له أنهمـا قـادران علـى التعـايـش كمـا
أن "خـلط نــوعين مـن النـبيـذ يـؤدي الـى نـوع
جديد" وفي النهايـة يتزوجان. وأثناء انشغال
ســـرمـــد في "الجهـــاد" خـــارج القـــريـــة تـتــمكـن
مـريم من ارسال خطـاب -يحمله الى الـبريد
حارسها الامي- ويـصل الخطاب الى ديف في
بـريطـانيـا متـضمنـا مكـان القـريـة الحـدوديـة
وتطلب "استعـادتها" وهو مـا تفلح فيه جهود

العـائلة امـا زوجة لسـرمد أو في القبـر. وتبدو
الازدواجيـة في شخصية حـسين وسلوكه حين
يــســـأله والـــدا مـنـصـــور وســـرمـــد عـن زوجـته
فـيقــول انه يـعيــش مع امــرأة بــريـطـــانيــة بلا
زواج فيبـديـان انـزعـاجـا وهـو لا يكتـرث بمثل
هـــذه العلاقــة ولا بــالاصـــرار علــى أن يـتــزوج
ســرمــد مـن ابنـته الـتي تـســـأل النـســـاء قبـيل
الحـفل "متـى تــأتي العــروس" وتفـاجـأ بــأنهـا
هي نفـسهـا العـروس. وتحـرص العـائلـة علـى
أن يـــتـــم الــــــــزواج في قــــــــريــــــــة حــــــــدوديــــــــة مـع
أفغــانــستـــان وليـس في لاهـــور حتــى لا تهــرب
مـــريم التـي تحمـل الجنــسيـــة البــريـطـــانيــة.
لكنهـا تحاول الـهرب بـالفعل وتفـشل وتعـاني
الــوحــدة والمـلل فهـي تكـــره زوجهــا ولا تـطـيق
رؤيــته وتحـــاول أن تـعلـم بـنـــات الاســـرة الـتـي
تستـضيفهـا هي وزوجهـا مبـادئ الكـتابـة لكن
والــد الـبـنــات يــرفـض حــرصــا علــى "أخلاق"
بناته. ويعـود حسين الى بـريطانيـا ويرد على
ســـــــــؤال ديـف عـــن مـــــــــاري قـــــــــائـلا انـهـــــــــا "في
باكستـان. متزوجة وسعيـدة" ومن الدهشة لا
يـستطـيع الشـاب أن يتكلـم. ويسـافــر منصـور
عــام 2000 الــى شـيكــاجـــو ويلـتحق بمــدرســة
لـلمــوسـيقــى وتـســألـه زميـلتـه جيـني مـن أين
أتى. ويقول.. باكـستان. فتسـأله "أهذا بلد.."

الـــرسـمـيـــة لمهـــرجـــان القـــاهـــرة الــسـيـنـمـــائـي
الــــــدولــي الــــــذي افــتـــتحـــت دورته الحــــــاديــــــة
والـــثلاثـــــون الـــثلاثـــــاء المـــــاضــي. ويــــســتــمـــــر
المهـرجــان حتـى الـســابع من ديـسـمبـر كـانـون
الاول ويـعرض 151 فيلـما من 55 دولـة ضمن
12 قــسمــا في مقـدمـتهـا المـســابقـة الـرسـميـة
ويتنـافس فيـها 19 فيلـما من 16 دولـة. ويبدأ
الفــيلـم في مــــديـنــــة لاهــــور الـبــــاكـــسـتــــانـيــــة
بــالاخــويـن منـصــور وســرمـــد وهمــا يعــزفــان
ويغنـيان ويقبـلان على الحيـاة لكن رجل دين
مـتــشــددا اسـمه الـطــاهــري يــسـتـطـيع اقـنــاع
سرمـد بأن "المـوسيقـى ملعـونة... " ويـنصحه
بعـــــدم الجـــــدل لان "كــثـــــرة الــتفـكــيـــــر تـــضل
الانــــســــــان... ان اتـــبعــت الـعقــيــــــدة فــبــــشــكل
أعـمــى... المجـتـمـع وقح يجـب أن نعـمل علــى
تغـيـيـــره" فـلا يكـــون مـن الــشــــاب الا أن يعلـن
أمـــــام الاســـــرة أن "المـــــوســيقــــــى محـــــرمـــــة في
الاسلام" حتـى انه ينـزع اللوحـات الفنـية من
جـــدران الـبـيـت. وفي لـنـــدن يقـــوم حــسـين عـم
منصـور وسرمـد بايهـام ابنته مـاري بالمـوافقة
علـــى الـــزواج مـن الــشـــاب الـبـــريـطـــانـي ديف
الذي تـريده ثم يـقوم الاب وابنـته بزيـارة الى
العــائلــة في لاهــور ويقــرر الاب أمــام أخـيه أن
تبقـى ابنته التي أصـبح اسمها مـريم في بيت

القــــاهــــرة /وكــــالات

"داخـل الــــبريـــــــــــة" .. شـــــــــــون بــــين مخـــــــــــرجـــــــــــاً 

في بيـربــانك / ولايـة كــاليفــورنيـا. كـان
أول ظـهـــــــور لـه في فـــيـلـــم " نـقـــــــرات" –
1981 وأقـوى أفلامه كـانت مع المخـرج
بـــرايـــان دي بـــالمـــا إصـــابـــات" الحـــرب"-
1989 " و" طــــريق كــــارلـيـتــــو" 1993 –
كمــا أدى دوراً مــؤثــراً في أفلام مـثل "أنــا
ســام" مـع ميـشـيل بفــايفــر الــذي رشح
لـلأوسكــار كــأحــسـن ممـثل، وفي فـيلـم "
الــنهــــر الغــــامــض" مـن إخــــراج كلـيـنـت
إيــسـتــوود. خــاض تجــربــة الإخــراج في
الـتسعينـات بفيلم " العـداء الهندي" –
1991 وفـــيـلـــم " حـــــــــارس المـعـــبـــــــــر" –
1995 مـن تمـثــيل جــــاك نـيـكلـــســــون.

)المترجم(         

قــطـــــرات المـــــاء مــن شعـــــره بـــــالحـــــركـــــة
البـطـيئــة. في هــذه اللحـظــات وغيــرهــا
تــشبـه بطــريقـة مـتضــايقـة مـثل إعلان
عــن سـكــــــايــــــر المــــــارلــبــــــورو دون ظهــــــور
الــســيكـــايـــر. لكـن هـــذا فـيلـم شخـصـي
خــطيـــر عن المـــاهيــة الإنـســـانيــة ومــاذا
يحـدث حين نعجب بالطـبيعة أكثر من
الإنــــســـــانــيـــــة: هـل يجـعلــنـــــا ذلــك أقل
إنـســـانيـــة وأننــا نحقـق أو حتــى نــسمــو
بــإنـســانيـتنــا؟ ثمــة قــوت لـلفكــر وقــوت
لـكل نــــوع مـن أنــــواع الــــشعــــور في هــــذا
الفــيلـم الــــرائع الــــذي أخــــرجه "شــــون

بين".
***

شون بين: ممثل ومخرج ولد عام 1960

الأسابيـع الأخيرة من حيـاته تظهر إنه
قضـاها في قـراءة تولـستوي وهـي نقطة
عرضيـة مثيرة للاهتمام في فيلم "بين"
بـــــأن القـــــراءة مهـمـــــة: فـعل الاعـتـــــزال
والجلوس هنـاك مع الكتاب سـاعة بعد
أخــرى. كـيف يـتغـيــر فـعل القــراءة عـن
طـــريق الإنقـطــاع تمــامــاً عـن المجـتـمع
الإنـســانـي؟ وبعــد شهــر، سنــة، عقــد في
الـطبيعــة، هل تشـبه الكلمـات بـبسـاطـة
خـربشـات أفقيـة فـارغـة بلا معنـى مثل

خطوط التقاطع في لحاء شجرة؟
أحيـانـاً شعـرت بــالضجـر مع فـيلم " في
الـبـــريـــة": هـنـــاك لحـظـــات حــين يكـــون
إعجـاب قليل بـالنفس وبـالأخص حين
يـــأخــــذ "مكـــانـــدلــس" حـمـــامـــا فـتهـتـــز

الـطــريق الـســريع بـسحـــره غيــر المــؤثــر
فقــــط بل لـــيفـــطـــــــر قلـــــــوبهــم أيـــضــــــاً
بـالإصـرار علـى الانـسحـاب المـبهم.آخـر
قول قـاله مـكانـدلس لـفرانـتز هـو "أنت
مـخطئ إذ تعتقد أن متعـة الحياة تأتي

من العلاقات الإنسانية".
هـل هو علـى حق؟ تمامـاً مثلمـا ينغـمر
بعــض النــاس في الــريــاضــات الـعنـيفــة
والخطـر الـشـديـد، عـانق " مكـانـدلـس"
الطـبيعــة الخطــرة، حتــى احتقـار عـدة
الــسفــر الـتقـليــديــة والـتمـــرين كـــأكثــر
الـزخـارف من العـالم المبـاشـر للمـاديـة.
كان علـى وشك أن يصبح قـاسي القلب
حقـــاً مـتـجهــــاً نحـــو الـبـــريـــة ولا شـيء
تقــــريـبــــاً علــــى ظهــــره. وكــــان شـيـئــــاً لا
يصـدق حين يـظهـر وهـو يـصنع ألعـابـاً
نــاريــة بــالفــواتيــر البــاقيــة مـن فئــة 10
دولار قبل أن يتـرك سيـارته عـلى حـافة

الصحراء.
إن الــطبـيعــة الخــام نــادراً مــا تـظهــر في
الأفلام بــوصفهـا الخـاص دون وظـيفـة
دراميـة صــريحــة. إنهـا تـوجــد في أفلام
الـــــــرعـــب والإثـــــــارة كـــــــونـهـــــــا فـــــــاقـــــــدة
للـمــســؤولـيـــة الأخلاقـيــة أو المــوطـن ذو
المـــظهـــــر الحلــــو الخــــادع لـلحـيــــوانــــات
الخــــــارقـــــــة أو الأشخــــــاص الـــــــريفــيــين
الحـاقــدين. والعـزلــة بطـريقـة ممـاثلـة
مـثقلــة بــالافـتــراضــات: فــالــشخـصـيــة
المنعـزلـة هي خـاسـرة أو وحيــدة أو لص
أو مجــرم مـحتــرف. لـكن هــذه الـصــورة
تسمح للطـبيعة أن تكـون بسيطـة؛ إنها
لا تسمح بأن يحـدث أي شيء ولا تصر
عـلـــــــــى خـــــط قـــــصـــــــــة درامـــي يـــتـعـلـق
بــالإحـبـــاط أو الغـضـب الــذي أدى إلــى
مــــوت "مكـــانـــدلــس". هـــذا هـــو الحـــدث
الــتـــي يقـع فقـــط، وهــــــو يـــبعـــث علــــــى
الحـزن لكـنه لا يحتـوي علـى الحـتميـة
الـسـرديـة الـتي قــد تتــوقعهـا في الأنـواع
الأخــــرى مــن الأفلام. ومـكــــانــــدلـــس لا
يمثل بالتأكيد الانتحار على أية حال.

كــراكــور" والآن أعــده "شــون بـين" نفـسه
للشاشة.

والفـيلـم الـنــاتج هـــو وصف غـنـي رحـب
للـمــشهــد الـطـبـيعـي والمــزاج: مــشــاهــد
طـويلـة صـامتـة يجــري كل منهـا داخل
الآخـر، بينمـا " مكانـدلس" يتـجه بحثاً
عـن الحـــــريـــــة الأمـــــريـكـيـــــة مـــســـــافـــــرا
متطفلا أو راكـبا السـيارات الصنـدوقية
أو متــوليــا أعمــالا عــابــرة. الألــوان هي
الـبـنـي الغـــامق و الأوكــر ولـــون الغــروب
الأصفــــر الــــذي يــــرتـبــط بــــالـــسـيـنـمــــا

المستقلة في السبعينات.
كــــان أداء " إمــيل هـيــــرش" رائعــــاً بــــدور
الشاب الذكي النـزيه "مكاندلس" الذي
دعـاه غـضـبه علــى العــالم إلــى الكـشف
الآن أنـه أخيــراً تـــرك منــزله ونــزل إلــى
الطـريق؛ أمـا ولـيم هـارت ومـارسيـا غي
فهـمــا الــوالــدان المـنكــوبــان المــذهــولان
اللـذان بقي "مكـانـدلـس" بعيـداً عنهمـا
حتـى نهـايـته. وهنـاك حجـران كـريمـان
لـطـيفـــان من كــاثـــرين كـينــر وو بــريــان
ديـركر كونهما الهيبين اللذين يفهمانه
لكـن بصـورة غيـر كـاملـة. وهنـاك " هـال
هلـبـــروك" المـمـثل المـتـمـــرس الـــذي أدى
أداءً مـــؤثـــراً شخـصـيـــة " رون فـــرانـتـــز"،
الـــرجـل الكـبـيـــر الــسـن الــــذي يعــطــيه
رافعــــة ووجـبــــة ومـنـحه الحـب الأبــــوي
والـــصـــــداقـــــة قــبـل أن يخـــتفــي ويـلقــي

مصيره المحتوم خارج البلد.
إن مكـانـدلـس مثــالي ورومـانـسي لـكنه
عنـيد أيضاَ ومنـدفع وأناني. إن حاجته
للانغمــار في الطـبيعـة ورمـي الممـتلكـات
المادية جـانباً تنـشئ جزئيـاً من الحاجة
إلــــى معـــاقـبـــة والــــديه بــسـبــب الكـــذب
والـوحـشيـة التـي يتـذكــر أنهمــا سلطـاه
عليه وعلـى أخته حـينمـا كـانـا طفلين.
ثمة شيء من النكوص والاضطراب في
"مكـــانـــدلــس"،الخــشـيـــة مـن الـتفـــاعل
الإنــســـانـي. إنه مـصـيـــره المــشـــؤوم لا أن
يـسلب لب النـاس الذيـن يلتقيهـم على

حـقـق " شــــــــون بـــين" في فـــيـلـــم " داخـل
الـبــــريــــة" نـــضجــــاً وعــمقــــاً جــــديــــديـن
كـمخـــرج علــى الــرغـم مـن أنـي كــشفـت
لمسـات من التـبجح ذات أحكـام خـاطئـة
جــزئـيــاً. إن فـيلـم " داخل الـبــريــة" هــو
قـصـــة حقـيقـيـــة مـــؤثـــرة تـــدور حـــول "
كــــرسـتــــوفــــر مـكــــانــــدلـــس" وهــــو شــــاب
أمـــريكـي ذكـي خـــريج كلـيــة روعّ والـــديه
بــإرســال اعـتمــاده المــالـي البــالغ 24000
دولار والمخــصــص لــــدخـــــوله مــــدرســــة
الحقــــــوق، إلــــــى شــــــركــــــة " أوكـــــسفــــــام"
مــتـخلــيــــــاً عـــن كل
ممــتـلـكـــــــاتـه راحـلًا
إلــى الـبــريــة بحـثــاً
عـن إعـــادة ارتـبـــاط
مـــــتــــــــطـــــــــــــرف مــع
الطـبيعــة متـطهـراً
ــــــــــــاق مـــــن الــــــــــســـــب
المحموم على المهنة
أو المـــــــــال، كـل ذلــك
على خـطى أبطاله
هنـري ديفد ثورو و
لــيـــــو تـــــولــــســتـــــوي

وجاك لندن.
في عام 1992 وحين
كــان عمــره 24 سنـة
ـــــــــــــى " ـــــــــــــر عــل عـــــث
مكــانــدلــس" مـيـتــاً
ــــــــــــــــات في الــغــــــــــــــــاب
الخلفية لـ"ألاسكا"
في بـــــاص مــتـــــروك
اسـتعمله كـمعسـكر
مــؤقت جـاهــز مثل
نــــاسك مـن القـــرن
العـــشـــريـن. قــصـــة
حــــيـــــــــــاتـه وشـغـفـه
وانتـشــاؤه بــالعــالم
الـطـبـيعـي لأمـــريكــا الــشـمــالـيــة أعـيــد
أنــشــاؤهــا مـن يــومـيـــاته وتحــولـت إلــى
كتاب حقق أفضل المبـيعات ألفه " جون
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بــيــتــــــر بــــــرادشــــــو
تـرجمـة: نجـاح الجبـيلي


